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ــــــى الأخـلاق ــــــدعــــــوة إل ــــــى قــــــائـــم قـــبـل ال أعـل
البرجـماتيـة في مفهومهـا الحديث، الـذي يرى
صـاحب الـنص انهـا إنتـاج النـزعـة الـليبـراليـة،
التـي اطلـق عنــانهــا عـصــر الـتنــويــر ! ومـن ثم
ستـكون النـظريـة البرجـماتيـة نظـرية سلـوكية
تـقـــــــرر ان تحـقـــيـق هـــــــذا المــــطـلـــب الأخـلاقـــي
المـتعـــالي )رعــايــة المــصلحــة العــامـــة( يتـم عن
طــــريق اطـلاق العـنــــان للـمـنـفعــــة الفـــرديـــة و
الــدعــوة الــى اسـتهــداف هــذه المـنفعـــة من قـبل
الآدمـيين المـتعـادلـين الاخيـار بـذاتـهم و هـؤلاء
الاخـيار سـيرعـون المصـالح العـامة . اذن هـناك
هـــدف أخلاقـي قـيـمـي اعلـــى  تـــدعـي الـنـــزعـــة
البـرجماتـية ان تحقـيقه يتم عـبر نهج سـلوكي
محــدد )اطلاق النـزعــة النـفعيـة الفـرديـة( ، و
هـذا النهج ليـس مفهومـا قيمـيا، بل هـو ادعاء
يمكن الـتحقق من صـدقه تجــريبيـا ،و هـو من
مقـولـة عـالـم العقل الـنظـري ، لا عـالـم العقل

العملي .
ثــانيــا: ان النـظـريـة الـوجـوديــة القــائمــة علـى
الخـبــــرة ، الـتـي تــــرى الانـــســــان خـيــــرا بـــــذاته
تـسـتبـطن مــوقفــا قيـميـا قـبليــا ، والا فمـا هـو
معنى الخير؟ و كيف يتطابق الخير مع رعاية
المصلحـة العامة؟ مالم يـكن هناك فهم مسبق
لمفهوم الخيـر ولآلية تطـابقه مع رعايـة حقوق
الاخــرين، ومــالـم يكـن هنــاك ادراك قبـلي بــأن
ــــــاك حقــــــوقــــــاً وواجــبــــــات ، لمــــــا اســتـــطــــــاع هــن
الـتـنـــويـــريـــون ان يحـملـــوا سـمـــة الخـيـــر علـــى
الانـسـان ، فـالخيــر في التحلـيل النهــائي يعـني
مــا يتـطــابق مع نـظــام الــواجبــات الأخـلاقيــة.
واتجـاه الامـانـي الإنسـانيـة الـرفيعـة وان شجع
على النظرة المتفائلة للانسان بانه خير بذاته
لكـن اكتـشــاف الـتنــويــريـين لخيــريــة الانـســان
الـذاتيـة امر لا تـصدقـه وقائـع تجارب الانـسان

المريرة في ارجاء هذا الكوكب .
ثالثا : مـاهي العدالـة التي تتحقق عبـر رعاية
المصـالح العـامة ؟ الـعدالـة مفهـوم قيمـي و هو
مفهــوم نـسـبي تــابـع، و ليــس مفهــومـــاً قيـميــاً
متعـاليـا يـشكل مـرجعيـة لمبـادئ الأخلاق. ولـو
تجــاوزنــا اتجـــاهنــا في تفــسيــر العــدالــة تـبقــى
العدالة مفهوما قيميا على كل حال، و حينما
يتـوخـاهـا صـاحب الـنظـريـة البـرجمـاتيـة فهـو
يفـترض مـسبـقا قـبل نظـرته المتفـائلـة للكـائن
الإنسـاني نظامـا للحقوق و الـواجبات يتحقق
عــبـــــر مـــــا يــنـــبغــي و مـــــا لا يــنـــبغـــي فعـله، ولا
يــستـنبـط هـــذا النـظـــام من نـظــرته المـتفــائلــة

للكائن الإنساني.
ان اتجــاه بحـثـنــا مــازال مـصــراً علــى ان مـنـبع
القيـم مختلف عـن منبـع العلم و المعـرفـة، وان
نـسق قـضـايــا واحكــام كل مـنهمــا مختـلف عن
الآخــــر، وان الـعلاقــــة بـيــنهـمــــا لـيـــســت علاقــــة
اسـتـنـتــــاجـيــــة، أي ان المقــــدمــــات الـعلـمـيــــة لا
تفــضي الــى احكــام قـيمــة، لكـن هنــاك علاقــة
بين الامـرين، علاقـة ملتـبسـة تـوهـم كثيـرا من
البـاحثـين لشـدة التبـاسهـا ان احكـام بعـضهمـا

مستنتج من الآخر.
يتبع ..
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إذا أردنــا أن نـتجــاوز المــدونــات الـنـظــريــة لـنــرى
ــــــة وسلــــــوك الحـكــــــام الفـكــــــر في حــيــــــاة الــــــدول
والمحكـــومين، نجـــد أن هنــاك مقـــاييــس عمـليــة
تحـدو الحكام في ممـارستهم وأن حكـمة الحـاكم
العـمليـة يهـبط به مـستـوى الأداء حـيث تهـبط،
ويــرتقـي الأداء حـيـث تــرتقـي. وهـنــا قــد يـطــرح
بعـض المـتـــابعـين إشكـــالـيـــة نجـــد تجلـيـــاتهـــا في
بعض ما يطـرح على بساط البحث من دراسات
ويحاول بـعضهم أن يجـد مستـنداً له في كلـمات
الأوائل: هــنــــــاك مــن يــــــرى ان مــــســتــــــوى الأداء
الـسـيــاسـي، بل مـضـمــون الـفكــر الـسـيــاسـي، بل
الحكـمـــة العـملـيــة بــأســرهــا يـــرجع إلــى الـعقل
النظـري، وان العقل الـعملي مـن حيث الجـوهـر
هــو عقل نـظــري في الـصمـيم. فــالعـلم والمــوقف
المعـــــرفي هـــــو الــــــذي يحـــــدد مـــضــمــــــون الفـكـــــر

السياسي.
المــطـلعــــون علـــى الـفلـــسفــــة العـملـيـــة يـــدركـــون
الإشكاليـة الحرجة إشكالية العلاقة بين الواقع
والــواجـب، بين مــا هــو كــائـن وبين مــا يـنبـغي أن
يكــون. هــذه الإشكـــاليـــة التـي وضع يــده علـيهــا
"دافيد هيـوم" في عالم الغرب اسس لها العلامة
الـطباطـبائي بعـد قرنين في حكـمة الشـرق. وقد
اضحـى مسلـما لـدى قطـاع واسع من البـاحثين
)الــذيـن ينــاصـــرهم إتجــاه بحـثنــا( ان الـــواجب
واحـكــــــام الأخلاق لا يـــصح اســتــنــتــــــاجهـــــا مــن
الواقع وأحكـام عالم الـوجود الـتكوينـي، فمنابع
كلا الـصنفين مختلفـة، ونسق احكـام كل منهما
مـتفــاوت مـع النـسق الاخــر. لكـن هنــاك علاقــة
ملـتـبـــســــة تـتــطلـب بــــاسـتـمــــرار فـك الارتـبــــاط
المتـواصل بين هذه الاحكـام،هذا الارتبـاط الذي

تفرضه طبيعة الحياة الإنسانية.
الإنـــســــان كــــائـن حـي يمــــارس حـيـــــاته ويــصــــدر
أحكـــامه ويـتعــــامل مع الأشـيـــاء ككـــائـن واحـــد،
لكـنه يحـمل معـطيـات وتحــدوه أحكـام، بعـضهـا
مــسـتـمـــد مـن عـــالـم الخـبـــرة والاخـــر يـنـبع مـن
عـــالـم القـيــم واحكـــام الـــواجـب العـملـي، هـــذان
العــــالمــــان اللــــذان يــتحــــدان بــــوحــــدة الـــسلــــوك

الإنساني الظاهرية.
هناك من يرى ان المذهب البرجماتي الأخلاقي
حينما يقـرر ان الواجبـات العملية تـتحدد وفقاً
للـمــنفعـــة واللـــذة يـنــطلق مـن مـــوقف وجـــودي
ونـظرة خبـروية مـتفائلـة للانسـان، هذه الـنظرة
الـتي يـنطـوي عـليهــا الفكـر اللـيبــرالي عـامـةً: "
الأخلاق الـنـفعـيــــة تــــرتـبــط بــــربــــاط وثـيـق مع
النـظــرة المـتفــائلــة للانـســان وإنـه خيــر بـطـبعه،
فــالإنــســان بـطـبعه يـبحـث عـن اللــذة والمـنفعــة،
لكـنه بحكم كـونه خيـراً ومتـعادلاً بـذاته سيـكون
طلـبه للـذة والمـنفعـة بـشـكل جمـعي علـى الـنهج
الـصــائـب في الأعـم الأغلـب وسـتـتـطــابق رعــايــة
المـصلحـة والـنفع العـام مع رعـايـة العـدالـة")1(.
ومـن ثـم سـتـكــــون الــــدعــــوة العــملـيــــة لـلاخلاق
البــرجمــاتيـة مـسـتنـدة الـى الـنظـرة الـوجـوديـة

للانسان !
حينما نقرأ هذا النص قراءة نقدية سنلاحظ:
أولاً: ان رعايـة المصـلحة العـامة مـطلب أخلاقي
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ما يستحق من الإهتمام.
لقـــــد أدرك الأوائل مــن أسلافـنــــا أهـمـيــــة هــــذا
المشروع، لكن عـوامل متعددة، منها الإستقطاب
والتـدافع المصلحي والخـوف من الجديـد ولعبة
السلاطـين؛ ادت إلى إحبـاط المشـروع العقلي في
القــــــرن الخــــــامــــس الـهجــــــري وســيــــــادة الــــــروح
الحشـويـة والقـراءة الأحـاديـة لـلنص. وقـد تكـرر
مـثل هــذا الإحـبــاط في إطــار مــدرســة الــشـيعــة
الإمـــاميــة بعــدمــا طــرح الـــوحيـــد الإستــرابــادي
أفكـــاراً نقـــديـــة جـــادة لـلعقـل، لكـن الجـــو الـــذي
إنطـلق منه الـوحيـد والجـو الحــاكم علـى الأفق
الفكـري العـام فـرض طـريقـة سلـبيـة تمـامـاً في
الــتعـــــاطــي مـع مجــمل مـــــا طــــــرحه الـــــوحــيـــــد
الإستـرابادي في " الفـوائد المـدنيـة ". إلا أن فتح
بــاب الإجـتهــاد في هــذه المــدرســة أتــاح لـلعلامــة
الـطبــاطبــائي أن يـطــرح أفكـاراً جــريئـة في هـذا
الإطـار. كمـا لا يـزال متـاحــاً للفكــر الإجتهـادي

أن يخطو إلى الأمام.
إن قـضيـة نقــد العقل العـملي وإعــادة الحيـويـة
لابحاث الحكمة العملية لا تقتصر أهميتها في
حقل الـفكـــر الــسـيـــاسـي، بل تـبــسـط أهـمـيـتهـــا
وخــطــــرهــــا علــــى فـكــــرنــــا الـعقـيــــدي والفـقهـي
والأُصــــولـي. فــــالـعقـل العــملـي يـــشـكل دعــــامــــة
لابحـاث حيـوية أسـاسيـة في العقيـدة والشـريعة
ويلعب دوراً مصيـرياً في الـنظام الـداخلي لحياة
الشيعة الإمامية. كما يلعب هذا الدور في نظام
الإستـنبـاط الفـقهي. فــالعقل العـملي والمـوقف
منه يحـدد المــوقف من مـوضــوع البحـث في علم
أصُــــــول الفـقه أعــنـــي "الحجــيــــــة"، وفي أبحــــــاث
أســـاسـيـــة أخـــرى مـن بحــــوث الحجج والأصـــول
الـعمـليــة لـلإستـنبــاط الـفقهـي ويحــدد المــوقف
الـعملـي لأول فتـوى مـن فتــاوى الفقه الإمــامي
وجــوب البـدائـل الثلاثـة علــى المكلفـين كمـا يـرد
في الــرســائل الـعمـليــة " يجـب عل كل مـكلف أن

…". يكون مجتهداً أو محتاطاً أو مقلداً

المسلمـون لهذا الفكر، ولم يجـد القارئ المعاصر
في هـــذا الـفكـــر مـــا يــسـتـــوقـفه أو مـــا يــسـتـحق

الاهتمام من وجهة نظر معاصرة في الأقل.
أمـــــا علـمــــاء الـكلام المــــسلـمـــــون فقــــد انــصـبـت
جهودهـم على درس قـضايـا الفكـر السيـاسي في
إطـــــار نـــظـــــريـــــة " الإمـــــامــــــة" والأداة العـقلــيـــــة
الـرئيسـية التـي استخدمـت في حقل الاستدلال
هي قـواعــد الحسـن والقبح الـعقليـة، أي أحكـام
العقـل العملـي. وهنـا لا بـد من الإشـارة إلـى مـا
أكـرره من القـول: إن إشكـاليــات الحسـن والقبح
وعقـليــة مبــادئ الأحكـام الـعمـليـة هـي اصل مـا
طـرحه التفلـسف الإسلامي.أي أننـا إذا أردنا أن
نــضع الـيــــد علـــى إنـتـــاج أصـيل وبـنـــاء في إطـــار
الحكـمـــة الإسلامـيـــة عـــامـــة علـيـنـــا أن نـتـــوجه
صـوب البحث المـشهور لـدى دارسي علم الكلام،"
الحسن والقبح هل هما عقليان أم شرعيان؟".

إن الــبحــث في أحـكـــــام الحــــســن والقــبح بــــــدأته
المعــارضــة الــسيــاسيــة في تــاريـخ الفكــر والحيــاة
الإسلاميـة. وقـد بـدأ هـذا الـبحث بـروح نقـديـة
جــســـور، لكـن عـــوامل الإنحـطــاط الـتـي أدخلـت
الفكــر والحيــاة الإسـلاميــة في عـصــور الـظلام و
الــتقـهقــــر هــي نفــــسهــــا الـتـي حــــولـت الــبحـث
الـنقـــدي الجـــاد لمـــدرســـة الـعقل الـكلامـيـــة إلـــى
قــواعــد مــسمــرة مـصــاغــة علــى قــد الإشكـــاليــة
المذهبيـة حسب. مضـافاً إلى الإشـكال المزمن في
أغلــب الــبحـــــوث الــكلامــيـــــة، أعــنــي "الجـــــدل" و
الدفاع، والإبـتعاد عن البحث الحر، القائم على

أساس النقد العقلي حتى نهاية المطاف.
أعـتقــد بــأن عـــودة الحيــاة لـلفكــر الــسيـــاسي في
عــالم الغـرب مــدينـة بـشكل أسـاس لــروح النقـد
المـــؤســس الـتـي بعـثهـــا رجـــال عـصـــر الـتـنـــويـــر،
وأوضـح مثل لهم  –فيمـا أقدر- هـو الفيلـسوف
الألماني عمانؤيل كنت. حيث أدرك بعمق أهمية
المـشــروع الـنقــدي، فـنهـض بهــذا المـشــروع الــذي
انصب على نقد "العقل"  وخص العقل العملي

يقـولون: أن سقراط اعتبـر الحكم الديمقراطي
عبثـاً وسخفـاً؛ لأن الديمـقراطـية المـباشـرة التي
كـانت تمـارسهـا أثيـنا عـلى طـريقتهـا لا تنـسجم
مع مبـادئ الفـضيلـة وقاعـدة الحيـاة الأخلاقـية
الـتـي تـبـنــاهـــا سقــراط، أعـنـي )الــسعــادة( الـتـي
تـتحقق عبـر المعـرفـة التـي هي أسمـى الفضـائل
وأفـضل سـبيـل لأسمــى أنــواع الخيــر والـسعــادة.
فـسقـراط ألـهم أفلاطــون في الجمهـوريـة رفـض
الــــديمقـــراطـيــــة ؛ لأنهـــا لا تــــرشح للـحكـم أهل
المعرفة وأصحاب الكفاءة، ومن ثمَّ مال سقراط
إلــــى تــــدبـيــــر المــــديـنــــة مـن قــبل أهـل المعــــرفــــة
والكفـاءة، وبهـذا اختـار الأرستقـراطيـة حكـومـةً
على أسـاس قواعـد حكمـته العمليـة، والحال في

جمهورية أفلاطون أكثر وضوحاً.
مـدينـة الخبـراء: الـتي هي أولـى المـدن الفـاضلـة
في الحكمـة المـدونـة جـاءت في محـاورة افلاطـون
"الجـمهـــوريـــة" انــطلاقـــا مـن قـــواعــــد الحكـمـــة
العملية، من مذهب الفضيلة لديه. فذهب إلى
أن المعــــرفــــة والحـيــــاة الـــشـيــــوعـيــــة هـي أفـــضل
الأسـس وأصح أشكـال ممـارسـة الـسـلطـة. أدرك
افلاطـــــون في شــيخـــــوخــتـه تعـــــذر جــمهـــــوريــته
المثـاليـة، فـكتب محـاورة "القـوانين" ليـضع فيهـا
نـظـــام الحقــوق والــواجـبــات بـــديلاً لجـمهــوريــة
الخـيـــر الأسـمـــى، ونـظـــام الحقـــوق والـــواجـبـــات
أحـكام عملية وتشريعات تحدد ما ينبغي وما لا
يــنـــبغــي، ومــن ثـــمَّ فهــي مــن صــمــيــم الحـكــمـــــة

العملية.
اسـتـلهـم الحـكـمــــاء المـــسلـمــــون اتجــــاه حـكـمــــاء
الـيــونـــان في درس إشكــالـيــات الـفكــر الــسـيــاسـي
ـــــــة وإذا ضـــمـــن الـــبـحـــث في الحــكـــمـــــــة الـعـــمـلـــي
اسـتـثـنـيـنـــــا محـــــاولـــــة الفـــــارابـي في "المـــــديـنـــــة
الفــــاضلـــة"، الـتـي تمـثـل محـــاكـــاة لجــمهـــوريـــة
افلاطـون بلغـة أقـرب للـنص الإسلامـي نلاحظ
أن عطـاء الحكمـاء في ميـادين الفكـر الـسيـاسي
لم يـتجاوز الـسقف الذي أخـتطهّ علمـاء الكلام
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الحـكمـة العـمليــة و التفـاؤل بــاستعـادة شعــوبنــا حقهـا في تقـريـر مـصيرهـا الـسيـاسي
           آية الله السيد عمار أبو رغيف 

يفجأ كثيرون حينما
يقال لهم ان

الفكر السياسي
يتأسس على قاعدة " الحسن
والقبح "، وإشكاليات العقل

العملي، وان الحكمة العملية
في مفهومها الفلسفي

والكلامي هي المنبع
والفضاء الحيوي لنمو الفكر
السياسي. لكن الأمر مختلف

لدى المطلعين على تاريخ
الفكر وتطورات المعرفة، هذا

التاريخ الذي تشكل العناية به
مفتاح فهم جذور الأفكار،

وتميط اللثام عن كثير من
الإبهام الذي يحيط بها.

فالفكر الإنساني عامة ابن
تاريخه، وقراءة أي فكرة من

الافكار بمعزل عن متابعة
تاريخها تعني مخاطرة في

فهم هذا الكائن الذي ينمو
ويتكامل ويتعثر عبر زمانه. 
حينما كان العلم والمعرفة

مدونة واحدة تكتب فصولها
تحت عنوان " الحكمة" أو حبها
"الفلسفة" كان تدبير المدينة

صنو الأخلاق و التربية وإدارة
الأسرة جزءاً من الحكمة

العملية. لقد صنف الأوائل
المعرفة الإنسانية والتي

تعني عندهم "الحكمة" إلى
حكمة نظرية وحكمة عملية،
ونوعوا الحكمة العملية إلى
أخلاق وتدبير المنزل وتدبير

المدينة، و تدبير المدينة
يعني على وجه التحديد

المعرفة السياسية. وهذا
التصنيف والتنويع ورثه

الحكماء المسلمون عن حكمة
اليونان، حيث جاء كتاب

السياسة )تدبير المدينة( جزءاً
من الحكمة العملية

في مؤلفات
أرسطو.
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الخــــــطـــــــــــأ الأمـــــــــــريــكــــي الـقـــــــــــاتـل في الـعـــــــــــراق

 لقــد حصل هـذا دائمـا في مـنطـقتنـا ولـيس في
العـراق وحده، وعلـى هذا الـنحو تبـددت خطط
ووعــود سيــاسيــة ، ومــا كــان مفهــومــا في حــدود
معـينــة في الأقل سـيغـطـيه الــزمن أو يــوضع في
بـراّد بدرجـة الإنجماد حـتى يخـرج بفعل حدث
مـا، عنـدها نجـده قد تحـوّل الى عقـدة متلـيفة

يبدو أن تكاليف فكها تزداد بمرور الزمن. 
إننـا نــواجه دائمــا بتجـريـدات أميـركيـة عـصيـّة
علـــى الاختــراق ، ممــا يــدفـعنــا الــى تفــسيــرات
تتـبنــى أفكـارا تــزعج الأمــريكــان البــاحثـين عن
التفـاعل الايجـابي، من مـثل أن نرد هـذا اللون
مـن الــسـيــاســة الــى الإمـبــريــالـيــة، أو الـتعــالـي
والغـطــرســة، أو تـــأثيــرات اللـــوبي الـصـهيـــوني.
والحـــال إن تكــرار هــذه الـتجــريــدات المــرتـبـطــة
بمـــــواقـف محــــــددة أو تفـــضــي الـــــى مــثل هـــــذه
المـواقـف يجعلنــا، في أحسـن التقـديـرات، نبـطئ
في الـتعـــامل مع الامـيــركــان، أو نــديــر ظهــورنــا
اليهم، هذا إذا لم نغسل أيدينا نهائيا منهم.  

يــشـكل الـــواقع العــراقـي القــائـم حــالـيـــا حقلا
للـــتجـــــربـــــة والـفهــم يـــتقـــــاســمـه العـــــراقــيـــــون
والأميــركيـون بــالضــرورة، وإن بنـسـب متفـاوتـة،
كمـا في كل تجـربـة لهـا مـستـويــات واستجـابـات
مخـتـلفــــة. مـن هـنــــا يـتــــرجـم الــصـمـت وعــــدم
الـوضـوح وعــدم الصـراحـة في الحـالـة العـراقيـة
المأزومة الى ما يتجاوز سوء الفهم الى العنف.
إن خـمـــسـين بــــالمـئــــة مــن العــنف الــــذي خـبــــره
الأمـيـــركـــان وبـــات يـتهـــددهـم في كـل مكـــان مـن
العـراق سببه أنهم يفكـرون وحدهـم بمعزل عن
العـراقـيين، ممـا أحـدث هــوّة داخل ذلك الحقل
المـشتـرك، فلم تعـد نفـس التعـاريف والأوصـاف
ومعـــرفـــة الأولـــويـــات والأحـــاسـيــس الغـــامـضـــة
والحدوس يـجري تـداولهـا علـى نحـو مشـترك.
فحــرمّ الأميـركـان علـى أنفــسهم قـراءة الـوضع
العـــراقي قــراءة عـــراقيـــة، مثـلمــا حــرمــوا علــى
العــراقـيـين فهـم مـــا يجـــري بقــراءة امـيــركـيــة.
وزيـــــادة علــــى ذلـك اعـتــــاد الأمـيــــركـيـــــون علــــى
الاسـتمـاع الـى المقـربـين اليهـم من الـسيـاسـيين
العــراقيـين ذوي المصــالح المبـاشـرة والمــرجعيـات
المــتــنـــــاقــضـــــة علـــــى ســمـــــاع أصحـــــاب الخــبـــــرة

والمؤهلين أكاديميا وثقافيا. 
نحن لا نتحـدث هنـا عن ملابـسات وأخـطاء في
حـقل لغــوي يخـــوض وطيـسـه المتـــرجمــون، بل
نــتحـــــدث عــن حقـل معـــــرفي في إدارة مجــتــمع،

وإدارة حرب.  
بسبب هـذا يمر الأميـركان بنفـس التجارب من
دون أن يـتعـلمــوا مـنهــا، وإذا مــا تعـلمــوا فــذلك
بـعد فـوات الأوان. ولعـل هذا الأمـر يتضح عـلى
نحــو مــأســاوي في خـطــة بــوش الأخـيـــرة، فقــد

سياسي مماثل لما نشهده في العراق، وذلك في
جـمهــوريــات يــوغــسلافـيــا الــســـابقــة، وإذا مــا
استعدنا مشاهد الحرب الأهلية هناك والتي
ارتـفعــت الــــــى مــــســتــــــوى الجــــــرائـــم القــــــذرة
والبشعة، لـوجدنا أن سببها دكتـاتورية سابقة
غـادرت تـوا المـشهـد، وبـدأت الاثـنيـات تـتبـاعـد
وتختار طريق الاستقلال، ولقد انتصر الحل
الاثــنــي علـــــى الحل الـــســيـــــاســي المـــــدنــي لأن
القـوى الاثـنيـة المـسيـسـة والمـدفـوعـة بغـرورهـا
وتحــالفــاتهــا الـــدوليــة وشـــوفيـنيـتهــا فـضـلت
الحــرب الأهـليــة وانــدفعـت بهــا الــى مــستــوى
الثـأر والانتقـام من أجـل الهيمـنة عـلى أراض
بــــاتــت مقــــدســـــة فجـــــأة. لقــــد انــتهـت حــــرب
يــــوغــــسلافـيــــا بـكــــارثــــة مــــوت مـئــــات الآلاف
وتـهجيـر المـلايين. ولقــد ظهــر الخيـار الاثـني
كمـا لـو أنه هـو الحل، فـإذا به يـصبح كــذلك.
أوروبـــا وأمـــريكـــا شجعّـتـــا الخـيـــارات الأثـنـيـــة
وأضعفـتـــا فـــرص الخـيـــارات الـــديمقـــراطـيـــة
المـــــــدنــيـــــــة. فـــــــواصـل الاصــــطـفـــــــاف الأثــنــي
الـسيــاسي القـائم أيـام الحـرب في أيـام الـسلم
بعـد أن أعـاد رسم الخـارطـة الأثـنيــة. لم يعـد
الـصـــربـي صـــربـيـــا إذا لــم يكـن أرثـــذوكــسـيـــا،
والـكـــــــرواتـــي لـــيــــــس كـــــــرواتـــيـــــــا إذا لـــم يـكـــن
كـــــاثـــــولـيـكـيـــــا، وحـــــدهـم المــــسلـمـــــون الـــــذيـن
يتحـدثون نفـس لغة الـصرب والكـروات عادوا
الـى تاريخ اشكـالي، فلعلهم الآن بـوسنيون، أو
لعلهم اسـترجعـوا اسمهم الـتاريخـي القديم:

)البوشناق(. 
لقـد بـات الـدين نـواة الأثـنيـة.  حـدث هـذا في
قـلب أوروبــا. لقــد أسهـمت الــولايــات المـتحــدة
بـالـوصـول الـى هـذه النـتيجـة سـواء مـدفـوعـة
بمصـالحها أو بسبـب التسليم بـالأمر الواقع.
فهل تـــود الـــولايـــات المـتحـــدة رؤيـــة مـثل هـــذا
التـشــرذم في العــراق الــذي هــو في قلـب آسيــا
المتخلفـة؟ هل تـرانا سـنشهـد الفصل الأخـير
مــنه، وهــــو الـتــــسلـيـم بــــالأمــــر الــــواقـع بعــــد
الوصول الى نهـاية الطريق الدموي الذي ما

زلنا نقطعه خائضين بدمائنا؟
إذا كـانت الادارة الأمـريكيـة غيـر مـتقصـدة في
وصــــــول العـــــراق الـــــى مــثل هـــــذه الــنــتــيجـــــة
المـظلمـة فـكيف تـراهـا ســوف تغيـر اتجـاهـات
تـــوغلـت في الـطـــريق الــى أهـــدافهـــا في العــزل
والانقـسام المحـروس بالأسـلحة؟ مـن ذا الذي
يـصدقّهـا اليـوم؟ وكيف نصـدقّ وليـس أمامـنا

غير أفق الخطط الأمنية؟

الـسيـاسيـة جـرت في أجـواء فقيـرة سيـاسيـا، بل
إن هـذه العـمليــة لم تــزد الحيـاة الـسيــاسيـة في
الــشــارع نــشــاطـــا بقــدر مــا حـصـــرتهــا في إطــار
العلاقـــات والحـــوارات والـتــشـــاورات الـــداخلـيـــة
للقوى السيـاسية، لينتهي الأمـر الى انتخابات
أنـــاخ علـيهــا الـــوضع الأمـنـي المـتـــردي، وفقــدان
المـــــرجع الــــوطـنـي المـــسـتـقل، والمـنــــافـــســــة شــبه
محـــســـــومـــــة الــنــتـــــائـج لهـــــذا الفـــــريق أو ذاك،

والطائفية السياسية.
مــا أن أعـلنـت نتـيجــة الانـتخــابـــات حتــى ظهــر
الـوجه الآخـر لـعمليـة تـسييـس الطـوائف، تلك
هي عـمليـة إضفــاء الطــائفيـة علـى الـسيـاسـة،
وذلـك بمـــــوازاة عــملــيــــــة دفع الاســتـحقـــــاقـــــات
والمنـافسـة علـى المنـاصب وتـوزيع المكـاسب، وهي
عـمليـة سيـاسيـة اعـتيـاديـة في جـميع الأنـظمـة
البــرلمـــانيــة، لكـنهـــا عنــدنــا اسـتغــرقـت شهـــرين
كــاملين، بــدا فيهـا أن الاعـتمــاد علــى النـتيجـة
الانتخـابيـة وحـدهـا يـزيــد العنف، وأن الحل لا
بــد مـن أن يكــون تــوافـقيــا، وبمــرور الــوقت بــات
هــذا الحل التـوافـقي بحـاجـة الـى تـوثـيق أكبـر

ليضم الى لعبة توازنات الطوائف. 
بمــــــوازاة هــــــذا كــــــانـــت القــــــاعـــــــدة ومجــــــامـــيع
الـصداميـين المتأسلـمين تضغط بـاتجاه الـفتنة
الطائفية والحرب الأهلية، وعلى الرغم من أن
القاصي والـداني كان يعرف هذا الهدف، الا أن
بعـض القـوى المـسلحـة رمـت بنفـسهـا الـى هـذه
الكـارثـة الـوطـنيـة بـنشـوة واستعـداد، ولا عجب
فــــالأفعــــال وردود الأفعـــال بـــاتـت شـبه مـتـبـنـــاه
طائفيـا، بينما تكفـل الفقر السيـاسي والثقافي

بالباقي.
بعـد الانفلات الأمني الأخـير، اتضح علـى نحو
ســــافــــر وجــــود خــطــط كــــارثـيــــة لــــرسـم تــــوزيع
جغـــرافي طــــائفـي جـــديـــد، وقـــد تمـثـل ذلك في
القتل على الهـوية، والتهجير القسري المتبادل
الــذي وصل الــى مــستــويــات خـطــرة. إذ وصـلت
أعــداد المهجـــرين في الــداخل الــى نحــو مـليــون
مـواطـن، بيـنمـا فـر الـى خـارج الـوطـن أكثـر من
ثلاثــة ملايين مــواطن. لقـد تــوقفت الـسيـاسـة
ولـم تعـــد تعـمل غـيـــر الخـطـط الأمـنـيـــة الـتـي
بــاتـت هـي الحل الــوحـيــد، والـتـي بــاتـت تـخفق

تباعا.
مـن المـــســــؤول عـن هــــذه الـنـتــيجــــة الـكــــارثـيــــة
الغبيـة؟ كيف يمكن أن نـبرئ الإدارة الأمـريكـية

منها؟          
لقـد جـربت أمـريكـا التـدخل في معـالجـة تمـزق

الطـائفيـة، ونتج عنهـا عملـية سـياسـية غـاية في
السـرعة أنجـزت انتـخابـات ديمقـراطيـة من دون
بـنــاء ديمقــراطـي علــى المـسـتــوى المجـتـمعـي. إن
مـثل هــذه الــشــرعـيــة المـطـبــوخـــة علـــى عجل لا
تستطيع في ظرف الاحتراب الداخلي والارهاب
وضـعف المؤسسـات الوليـدة أن تغطي الـدولة ولا
الحكـــومـــة بــــالهـيـبـــة و تجـمـع لهـــا الأصـــدقـــاء

المخلصين والإعتراف السياسي. 
مــن المفهـــوم إن الــشـــرعـيـــة هـي مـبـــدأ نـــاظـم في
العلاقـات السياسيـة الداخلية والـدولية وليست
مجـــرد لعـبـــة تقـيـيـم وخـطـب سـيــاسـيــة. إن مـن
يعيب على شـرعية الـدول والحكام في منـطقتنا
لا يــستــطيـع تبــريــر طــريقــة إضفــاء الـشـــرعيــة
الـتـي اعـتـمـــدت في العـــراق. حـتـــى مـبـــدأ تقـــادم
الأنــظمــة الــسيـــاسيــة والحكــام الــذي يـســود في
منـطقتنـا، ويمنح الـشرعيـة أو يبررهـا، وإن على
مضض، تفـتقر الـيه السلـطة العـراقية الـتي ما

زالت طفلة في بلد محتل. 
وإذا ما قللنا من أهـمية عامل الشرعية لأسباب
تـــاريخـيــة أو قــائـمـــة علــى الـتـبــاســات المـنــطقــة
والمـثـــال العـــراقـي الــصعـب، فـــإن غـيـــاب الـــدولـــة
الـوطـنيـة شـكلّ غيـابـا لمــرجعيــة سيــاسيـة يمـكن
الــتعـــــامل مـعهــــا والاحـتـكــــام الــيهــــا. فـمــن ملأ
الفــراغ، فـــراغ غيــاب الــدولــة؟ إنهــا قــوى ارتــدتّ
بعـنف الـــى مــــراجعهـــا الأولـيـــة- قـــوى نــصفهـــا
بقــوى مــا قـبل الــدولــة، وهـي كلهـــا غيــر مــدربــة
سـيــــاسـيــــا ومــــدنـيــــا، وكــــانـت قــــد تــــولــــدت مـن
انحـطـــاط النـظــام الــسيـــاسي لـلنـظــام الـســابق
وتفـسخه فضلا عـن فشل الـتنميـة الاجتـماعـية
والاقـتصـاديـة والبـشـريـة. هـذه القـوى هي الـتي
فـــازت بـــالجـــائــــزة الكـبــــرى، ولقــــد أظهـــرت مـن
البـدايــة ميلا الــى استخـدام الـسـلطـة بمعــاييـر
المصلحة الخاصة وليس بالمعايير الوطنية، كما
أظهـــرت حـبــــا للـتـحكـم والـتــــدخل في الــشـــؤون

المدنية للمواطنين. 
حـتــــى لــــو صــــدقّـنــــا أن الـعجــــالــــة الأمــــريـكـيــــة
استهدفت تذليل حسم الخيارات الأساسية دون
إبـطــاء، أي إجــراء انـتخــابــات حــرة وقيــام نـظــام
ديمقــراطـي بــرلمــانـي تعــددي، وبـنــاء الــشــرعـيــة
الـوطـنيـة والانـسحــاب من العــراق، ) ولعلّ هـذا
تم تحـــت ضـغــــط هــــــــاجــــــس تـقــــــــديم أنمــــــــوذج
ديمفــراطـي في العــراق كجــزء من مـشــروع نـشــر
الـــديمقــراطـيــة في الــشــرق الأوسـط( فــإن هــذا
الهدف المـركب يحـتاج الـى مسـتويـات جيـدة من
الأمـن تـــوفـــره مـــؤســســـة عقـــديـــة مـثل الـــدولـــة
الـوطـنيــة وليـس قــوات الإحتلال أو أي نــوع من
الـتـنــظـيـم المـنــــاطقـي والـــسلــطــــات المــنحــــازة أو
المشكوك بـولائها. أكثر من هـذا حققت العملية
السيـاسية التي أجرت انتخابات مبكرة وصاغت
دسـتـــــورا للــبلاد تـــسـيـيـــســــاً كـبـيـــــرا للــطـــــوائف
والقــوميــات والجمـاعـات الاثـنيـة الأخـرى الـتي
قـامـت نخبهـا الـسيــاسيـة بملء هــذا التـسـييـس
بـــالـــرمـــوز والـتفـــوهـــات والــشعـــائـــر الـتـي تـــؤكـــد
الهــويــات الفـــرعيــة، ممــا حـسـم نتـيجــة اللـعبــة
الـديمقراطيـة مسبقـا، فالـشيعي انتخب شـيعيا
والـسـني انـتخب سـنيــا والكـردي انـتخب كـرديـا،
وأول مــرة في العــراق شــاهــدنــا تــوزيعــات اثـنـيــة
مـتـصــالـبــة تــسـتخــدم انـتخــابـــات ديمقــراطـيــة
لمــصـلحـــة الــطــــائفــــة أو القـــومـيـــة. إن المـــواطـن
النـاخب لـم يفكــر ويختـار علـى أسـس سيـاسيـة
مـــدنـيـــة ديمقـــراطـيـــة بل علـــى أســس الانـتـمـــاء
الاثــنـــي القـــــائـــم علـــــى الـــــشعـــــور بـــــالــتــمـــــايـــــز

والاختلاف.
لقـــد حـــدث أمـــر مـثـيـــر للإهـتـمـــام، فـــالعـملـيـــة

ومجـتــمعـــــات العـــــالـم الـثـــــالـث الـتـي أنجـــــزت
استـقلالهــا الــوطـني في بــدايــة القــرن المـــاضي
ومـنتـصـفه من حـيث ركــوب النـظـام الــسيــاسي
للـدولة وتحـويل مواردهـا الماديـة والرمـزية اليه
وسهـــولـــة انـتــشـــار الـــزعـــازع الاجـتـمـــاعـيـــة. لا
نـحتــاج  لفـهم هــذه الحقـيقــة الــى دبــابــات بل
الــــى علـمــــاء اجـتـمــــاع واقـتــصــــاد وعلــم نفـــس
اجتمـاعي وانثـربـولـوجي، ونـظن أن الاميـركـان
لـديهم أفـضل العقـول في هـذه الاخـتصـاصـات،
لكنـهم لم يـستخـدمـوا في العـراق غيـر العقـول
المسطحـة للعسكـريين والسيـاسيين المـتعصبين

والحمقى.                 
إن إسقــاط الــدولــة مـثلّ في الحقـيقــة إسقــاط
حجـــر الـــدومـيـنـــو الأول الــــذي أسقــط بـــدوره
الأحجـــار الأخـــرى. وإذا مـــا جـمعـنـــا الـــوقــــائع
بعـــضهـــــا للــبعــض الآخــــر فـــســنجــــد الــصــــورة
الكـــاملــة لـتــداعـي وتفـكك شـمل كـــامل الـبـنــى
والـوظــائف بمــا ردّ العـراق الـى حـالـة  بــدائيـة
يـسـودهـا قـانــون الغــاب علـى الـرغـم من وجـود
أعــتـــــى قـــــوة عــــسـكـــــريــــــة في العـــــالـــم. تلـك في
الحقـيقــة مفــارقــة أثــارت الفــزع وبـنيـت علـيهــا
ردود أفعـال وسيـاسـات وأفكـار ومــواقف شجعت
علــى الـلامبــالاة والـتمــرد والفـســاد في ظــروف
كـانت اللامبالاة والـتمرد والفسـاد يعني إلحاق
الهـــــزيمـــــة بمـــــا تـــبقـــــى مـــن القـــــوى المـــــدنــيـــــة

والديمقراطية التي أصابها الإحباط.
لقــد وجّه الكـثيــر من الـنقـد الـى حـلّ الجيـش
العـــراقـي، وعـــدّ سـبـبـــا مـبـــاشـــرا علـــى انـتــشـــار
الفـوضـى وانعـدام الأمـن، الا أننـا نحــاجج هنـا
كون حل الجيش شكل فصلا واسعا من فصول
إسقـاط الـدولـة، وأن بقـاء الأخيـرة كـان سيقـرر
امكـانيـة استـرجـاع الجيـش. لكـن  حتـى إذا مـا
تناولنـا حل الجيش منفصلا، فسنجد المظاهر
نفـسهـا وقـد اتخـذت أبعــادا خطـرة جـدا. فقـد
بيعـت دبابـات هذا الجـيش حـديد )خـردة( الى
دول الجــوار، واخـتفــى مــا تـبقـــى من طــائــراته
ومحـركـاتهـا كـذلك. ولا نـذيع ســرا أن مصـانع
الأسـلـحـــــــــة والـقـــــــــذائـف والمـــــــــواد المـــتـفـجـــــــــرة
والصـواريخ بـاتت مـن حصـة ارهـابـيي القـاعـدة
والمـليــشيـــات المنــاطـقيــة وتجــار الــسلاح الـــذين
بــاتــوا مـنتـشــريـن في أنحــاء العــراق. إن الإدارة
الأمــريـكيـــة هي المـســؤولـــة عن فــواجـع انتـشــار
الــــــسـلاح في الـعــــــــراق ووصــــــــولـه الــــــــى أيــــــــدي

الارهابيين.  
ويستمـر مسلسل المفـارقات علـى وقع السقوط
المدوي للـدولة، فقـوات الجيش والـشرطـة التي
أنشـأتها قـوات الاحتلال حصلت علـى سلاحها
عن طــريق الـهبــات والـشـــراء. بيــد أن المفــارقــة
المـثيـرة جـدا، هــو أن الاحتلال الـذي فـضّل حلّ
الجـيـــش العـــراقـي لخــــوفه مـن ولائه وتـــدريـبه
الـسياسي، أسس بديلا غيـر مدرب وغير مجهز
بـأسلحـة حـديثـة وتعـوزه فـروع عـسكـريـة أخـرى
ومخـتـــرقـــا سـيـــاسـيـــا مـن قـبل فـئـــات ومـــراجع
مـتنــاقضـة ومـتصـارعـة، ومن بـينهـا تـكفيـريـون

ومخابرات أجنبية وقوى سياسية طائفية. 
إن كل مــا فعلـته قــوات الاحـتلال بعــد إسقــاط
الـدولـة تـداعـى في الخنـادق المعـاديــة للمـشـروع
الــــديمقـــراطـي، ولـيـــس هــــذا بغـــريــب، فغـيـــاب
الــدولــة الــوطـنـيـــة، بل غـيــاب حـتــى جـمــاعــات
الـتصـرف الـسيــاسيــة المهيـأة الــى العمل، طـرح
مفهــوم الـشـــرعيــة بقــوة مـضــاعفــة وبــات هــذا
سـبـبــــا راح يـــضغـــط علــــى الجـمــيع بـكــيفـيــــات
وبـذرائع مخـتلفـة، ممـا عجلّ بـتصـنيع سـلطـة
سـيــــاسـيـــــة تقـــــوم علــــى مـبــــادئ المحــــاصــصــــة

تقـرر زيـادة أعـداد الجيـش الأميـركي في العـراق
في حــين نعـــــرف أن نقــصـــــانهـم عـنـــــد اسقــــاط
النـظــام الـســـابق ألحق أفــدح الأضــرار بـــالأمن
الــداخلـي للعـــراقيـين وليـس بـــالأميــركـيين. في
الظـاهر يبدو أن السيد بـوش متأخر جداً، لكن
الأمــر يـتجــاوز هــذا المـعنــى بكـثيــر. لقــد كـــانت
الأعـــداد غيــر كـــافيــة في آذار عــام 2003 )حــسب
الـروايـة الأمــريكيـة( ممـا جعل قــوات الاحتلال
تتـرك دوائـر الـدولـة والـبنــى التحـتيـة وأسلحـة
الجـيــش العـــراقـي وعـتـــاده المـــرمـي في الــشـــوارع
والـثكنـات عـرضـة للـنهب والـسـرقــة والتخــريب
والـتـبــديـــد. الآن بعـــد أربعــة أعـــوام يقــرر بــوش
زيــادة عــدد قـــواته بعــد أن بــات أمـن العــراقـيين
مهلهلا الـى حـد أنهم بـاتـوا يفـرون من بلـدهم
خـــوفـــا مـن القــتل علـــى الهـــويـــة، في حـين زادت
علــى نحـــو ملحــوظ خـســائــر الامـــريكــان.      
إننــا نقـــدم هنـــا مثـــالا ليــس الا، لكـن حتــى في
هـــذا المـثـــال تـــوجـــد ضـــروب مـن الـتـنـــاقــضـــات
والمـعلـــــومـــــات الخـــــاطــئـــــة والخـــــدع الـكـــــريهـــــة.
الحقـيقــة إن مـســألــة عــديــد القــوات المــسلحــة
متفـرّعة مـن خطة عـسكريـة بلا إعداد سـياسي
وثقــافي. يـصح هــذا الـتقــديــر يـــوم التــاسـع من
نـيــســـان كـمـــا يــصح الـيـــوم. إن خــطـــة احـتلال
العـراق نفـذت بحـسابـات عسـكريـة دقيقـة، لكن
بلا أي أفق سـيـــاسـي وثقـــافي، وظل هـــذا الأفق
غائبـا حتى وإن بـدا أن الإدارة الأمريكيـة باتت،
بــسـبـب الـتجـــارب المـــرة وارتفـــاع عـــدد ضحـــايـــا
جنودهـا، أكثر إيمانـا بأن يأخذ العـراقيون زمام
الأمور.  بيـد أن الادارة الأمريكـية تخطـئ ههنا
أيضـا، فعراق التـاسع من نيسـان 2003 لا يشبه
عـراق 2007، ومـا دعـونـاه بـزمـام الأمــور يحتـاج
الـى تقييم علـى أرضية الـتفكك الوطـني الذي
نـشهــده. إن الأميــركيـين بين هـذيـن التــاريخين
كانوا قـد أسهموا بقسط وافـر، وبالاشتراك مع
بعــض الــسـيـــاسـيـين العـــراقـيـين الهـــواة وقـــوى
الارهاب والطائفية، بتصنيع ساحة حرب قذرة
يـــذبـح علـيهـــا أعــــداد مخـيفـــة مـن العـــراقـيـين

البائسين كل يوم.
إذا مـا تجاوزنا احتـلال العراق الذي تم بحجج
كـاذبة حسب معلـومات باتت معـروفة في أمريكا
وأخضعت الى التحقـيق، فإن الخطأ الامريكي
القــاتل هـو تحـطـيم الـدولــة العــراقيــة من دون
أدنى معـرفة بالنتائج المتـرتبة على هذا الفعل.
إننـا نحن العـراقـيين نعـرف أخطــاء دولتنـا، إلا
أننا نميز بـينها وبين النظام الـسياسي الفاشي
الـذي حـكم العـراق 35 عـامـا. فعلـى الـرغـم من
الـتــشـــابـك الكـــريه الـــذي كـــان قـــائـمـــا مـــا بـين
الـــدولـــة والـنـظـــام الــسـيـــاسـي- وتلـك حقـيقـــة
سـيــاسـيــة تـــاريخـيـــة يمكـن معــرفـــة مفـــاصلهــا
وأسبــابهـا، الا أن الـدولـة شـكلت تــاريخيــا أكبـر
دعامة مـدنية وحضـارية وسط بحـر من القوى
غبـر المنـضبطـة ذات المـراجع الأوليـة.  إن تـاريخ
الــــــدولــــــة عــنــــــدنــــــا لا يمـــــــاثل تــــــاريـخ العـــنف
والـــدكتــاتــوريــة وحــده، بل وأيـضــا، وعلــى نحــو
خــــــاص،  تـــــــاريخ الحــــــداثــــــة ونمــــــو الـــطـــبقــــــة
الوسـطى. لا تـشذ هـذه الحقيـقة العـراقيـة عن
الـدلـيل العــالمي كـثيـرا، فـبنـاء الــدول القــوميـة
الحــديـثــة ارتـبـط بـتـطــورات مــدنـيــة وطـبقـيــة
وتجـديدات في الفكـر السـياسي ممـا عجلّ بهذا
البنـاء. وبقـدر مـا تقـدم الأحـداث الكـارثيـة من
مثل الـزلازل والفـيضـانـات دلـيلا علـى قـدرتهـا
على اثـارة الفوضـى والانفلات الأمنـي حتى في
دولــة مـتقــدمــة كــالــولايــات المـتحــدة،  سـنجــد
تماثلا يميل الى التطـابق بين الحالة العراقية

وليد الحيدري

ديكارتافلاطونالفارابي

اعتــرفـت الإدارة الاميـــركيــة بــأنهــا
اقتـرفـت أخطـاءً في العـراق، وكـان
بـودنـا أن نعـدّ هـذا الاعتـراف مـؤشـرا
ايجابيا لو لم يكن مبددا بالسكوت عن
تـــوضـيح طـبـيعـــة هـــذه الأخـطـــاء
واقتراف أخـطاء جـديدة. وكمـا يحدث
دائما، فـإن الإميركان الـذين يفتحون
بـين الحـين والحــين بعــض الأبـــواب
المـواربـة علــى الحقيقـة سـرعـان مـا
يغـلقــــونهــــا، لــتغــطـي الأحــــداث
المسرعـة عليها، ومـن ثم يعاد ملء
الحـقل العـــراقي بــأخـطــاء جــديــدة.


